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الأسساذ بكلىة الاد أب حامعَة بداد 


مو ددراسة | لركدرالة 


يحتل ضبط النص والتعليق عليه أهمية عظيمة في علم تحقيق المخطوطات 
العربية ويثير كثيراً من الاختلاف والجدل بين المعنيين بهذا الفن الجليل ؛ فمنذ 
أن ردا العرب EN CE KS‏ العر بية ونشرها ظهر رأبان متضار بان حول 
الطريقة التي ينبغي اتباعها عند نشر التراث العربي » الأول : يرى الاقتصار على 
إخراج النص e‏ من كل تعليق › والثاني : یری أن الواجب يقضي 
توضيح النص بالهوامش والتعليقات وإثبات الاحتلافات بين النسخ والتعريف 
بالأعلام وشرح ما يحتاج إلى شرح وتوضيح . 

وأقام الفريتق" الأول رأيه على أن الغاية من التحقيق هي إخراج ما يسمئ ب «النص 
الصحيح » فلا حاجة بعد ذلك إلى إثقاله بالهوامش ولتعليقات › وقد أحذت به 
كثرة كاثرة من المستشرقين ومن سار على نهجهم من العرب . 

وارتأى الفريق الثاني أن طبع GPA GA‏ 
واستقامته باعتبار « ان الأصل في إخراج النص أن ينظر المحقق فيه وفيما حوله . 
وأن يكشف اثاراته وأن بين عن إشاراته « وأن يدل على المناز ع التي ا 
ومثل هذا الجهد الذي لا بد منه فى التحقيق › لا بد منه بعد ذلك فى الدراسة . 
فمن الخير إذاً أن يندمج هذان الجهدان مما > فیتوی محققَو النصوص بالذات› 
عمليات الشروح الأولى هذه » لكي تصبح جاهزة للبحث الأدبي الصرف › 


أو للبحث التأرب بخى الصرف » أو لهما معا فتجلى مضيئة من غير عتمة › نيرة 
من غير لبس › E E a‏ 
دون أن رضطر إلى معاودة الجهد الذي بذله المحققون »“ . 

وقد بالغ بعض المتعانين لهذا الفن فأثقلوا هوامش الكتب التي عنوا بنشرها 
بتعليقات وتعاريف لا مبرر لها ولا مسوغ كأنهم يريدون توبلة الكتاب بها 
تاركين خلفهم الصعب البهم الذي هو بالتعليق خليق » حتى باغ الأمر ببعضهم 
أن عرف بأعلام الان کا بكر وعمر وعثمان وعلي ومالك والشافعي ونحوهم > 
وعرف بمشاهير المواضع والبلدان مثل دمشق وحلب وحمص وبغداد والمىصل 
والبصرة والقاهرة والاسكندرية ونحوهاء كها أن بعضهم كرر انعر یف ۰ اله 

في أکثر من موضع فأخرجوا التحقيق الدقيق عن طريقه القويم 


ن راجع مقدمة العام الفاضل ار الحريدة » الشامية : ٣ه‏ 

(۲) انظلر مثلا لا حصراً التعليقات على « معجم السفر » للسلفي بتحقيق الد كتورة بهيجة المحسنية › 
والاعليقات على « تاريخ »۾ ابن الفرات للد كتور الشماع » والتعليق على كتاب ر« الروض النضر » 
لعمري الذي نشره الد كتور سليم النعيمي . وقد عرف الد كتور الشماع بمدن من مثل اذربيجان 
(۴/۱) وحمص )٥/۱(‏ »› ودمیاط ( ٦/۱‏ ) » وسمرقند ( ٠٥/۱‏ ) » وخوزستان ( ۱۹/۱ )۰ 
وبعلبك ( 44/۱ ) »› وحماه ( ٩4/۱‏ )۰ وأشبيلية ( ۱۳۱/۱ )› وحلب وحیفا وعکا ( ۱۲/ )» 
وصور ( ٩/۲‏ ) » والموصل ( ٥/۲‏ ) » ودمشق ( ٥۷/۲‏ ) ونحوها › وقد عرف بدمشق بما 
يأتي : « دمشق » البلدة المشهورة » قصبة الشام » وهي جنة الأرض بلا خلاف » قيل : ميت 
بذك لأنهم دمشقوا في بنائها أي سارعوا . فتحها المسلمون في رجب سنة ٠١‏ د بعد حصار 
ومنازلة بقيادة خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الحراح ويزيد بن أبي سفيان وشراحبيل بن حسنة . 
وتبعد عن بعلبك يومان » وطرابلس ثلاثة أيام » وصيدا ثلاثة أيام » وحمص خمسة أيام » وحماة 
ستة أيام والقدس ستة أيام »> ومصر ثمانية عشر ا ¢ وحلب تسعة أيام » فانظر اين الفائدة 
المحوخاة من مغل هذا التعليق البارد الذي ليس له أدثى قيمة أو فائدة . 

وعرف الد كتور - سليم النعيمي ا العلمي العراتي السابق - عند تعليقه على 

كتاب ر الروض النضر » العمري بأعلام المؤلفين وترك المغمورين لعدم مراجعته » فعرف مثلا 
بأعلام الناس مشل ابن خلكان ( ٩۸/١‏ ) » وابن الوردي ( ٠۳۷/١‏ ) › ومعن بن زائدة الشيباني 
( ۲۳۱/۱ ) » مابن الحوزي ( ۲۲/۱ ) » وكرر التعريف بكبار الأعلام من غير آن يشر 
كا يظهر من تعريفه بالصلاح الصفدي ( أولاً في : ٠٠٠/١‏ ثم في : ٠٤۴۳/١‏ ) › والحافظ 
ابن حجر المسقلاني ( ولا في : ٠١۲/۱‏ ثم في : ۱۹۹/۱ ) » وابن عبدالظاهر ( أولا في : 

! فتأمل ذلك وتدبر الفائدة‎ ) ٠٠/١ : ثم ثانية في‎ ۹/١ 


ومع كل الذي ذ كرت فالحق : إن نشر النص مج ردا من كل مراجعة وتعليق 
لا يصلح لتحقيق المخطوطات العربية من عد ة وجوه » أبرزها : 

: ندرة انسح الخطة الصحبحة الفقةالسلية الخاليقمن التصحيت وات هريش‎ ١ 
وأن أغلب المخطوطات العر بية كثيرة التصحيف ولتحريف والسقط ونحو ذلك‎ 
. مما هو معروف عند أهل المعرفة به‎ 

۲ - والغالبية العظمى من المخطوطات لم تصل إلينا بخطوط مؤلفيها »> بل 
بخطوط نساخ فيهم الجاهلوالعالم فتعرض كثير منها الىالتغيير والتبديل والتحريف 
بحيث يؤدي نشرها على ما هي عليه إلى أخحطار علمية وتر بوية لأن القرّاء ليسوا دائماً 
من المتخصصين المتعمقين في العلم الذي يتناوله النص › فضلا عن أن إخراجها 

بهذا الشكل ينفي بطبيعته مصطلح « النص الصحيح » . 

۴ - إن جمهرة المؤلفين والنساخ لم بعنوا بالإعجام ووضع الحركات الموضحة 

النص » بل ندر ذلك عندهم » وكانوا يعتمدون على ما للقارى من معرفة في موضوع 
الكتاب » لذلك يصبح نشر مثل هذه الكتب بحالتها الى هى عليها لا يتعدى فى 
أكثر الأحايين توفير نسخ خطية - قد تكون محرفة مصحفة مبهمة -من‌الكتاب 
وهو أمر ما أبعده عن التحقيق الدقيق . 

٤‏ - افتقار المؤلفين والنساخ إلى وحدة كتابية نما يؤدي إلى تباين كبير في رسم 
بعض الكلم > واستخدام كثير من الصيغ الكتابية غير المعروفة عند أهل عصرنا › 
ها سنبینه بعد قلیل . 

ولكن إذا كان الأمر كما بيتنا والحال على ما ذكرنا فما هي السبل الصحيحة 
لضبط النص ممتى قوم المحقق بالتعليق عليه ؟ 

إننا نعتقد أن ضبط النص والتعليق عليه أمران متلازمان » فالغاية من التعليق 
يجب أن تتجه نحو خدمة ضبط النص وتوضيحه ودفع کل یهام عنه ورفع کل 
غموض وإبهام فيه ولا يتأتى ذلك فيما نرى إلا بالعناية التامة بجملة أمور نوجزها 
بما ياتي : 


ولا : تنظيم مادة النص : 

لم يكن المؤلفون والنساخ يعنون في الأغلب الأعم بتنظيم مادة اللص كما هو 
متعارف عليه في عصرنا من حيث بداية الفقرات ووضع النقط عند انتهاء المعاني› 
ووضع الفواصل التي تظهرها وتميزها » بل يسردون الكلام سردا ويوردونه متتالياً › 
فيتعين على محقق الكتاب عندئذ إعادة تنظيم المادة بما يفيد فهم النص فهماً جيداً 
ويوضح معانيه ويظهر النقول والتعقيبات بصورة واضحة وذلك عن طريق تقسيمه 
إلى فقرات وجمل . 

ولعل من أكثر الأمور أهمية في تنظيم النص تعيين بداية الفقرة > 

حيث أن بداية الفقرة تقدم انطباعا بأن الماد ة التي تتضمنها تكوّن وحدة مستقلة 
ذات فكرة واحدة ومرتبطة في الوقت نفسه بالسياق العام لمجموع النص» ففي 
التراجم مثا يمكن تقسيم الترجمة إلى عدة مجاميع مستقلة تكون بداية للفقرات 
وهي في الوقت نفسه العناصرالرئيسة المكونة للترجمة عند مؤلف معين . وعلى الرغم 
من أن المادة المتوفرة في ترجمة ما عند مؤلف معين تختلف حسب منهج ذلك المؤلف 
من جهة » وحسب طبيعة المترجم له ومكانته العلمية أو الأدبية أو السياسية من جهة 
أحرى » فإن اللحقق يستطيع بعد دراسة النص أن يضع لنفسه منهجاً موحدا في 
تنظيم النص استناداً إلى ذلك . ولو ضربنا مثلا لتنظيم تراجم العلماء لاستطعنا من 
غير شك أن نترسّم الوحدات الرئيسة الاتية : 

أ - اسم المترجم ونسبه ولقبه وکنیته ونسبته . 

ب - مولده أو ما يدل على عمره . 
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د إنتاجه ( مؤلفاته ) وتلامذته . 

ھ ‏ مكانته العلمية وآراء العلماء فيه . 

و تحدید تاریخ وفاته . 

ز - بعض الأمور المتصلة به . 


وقد تتوفر هذه الامور جميعها في الترجمة الواحدة» وقد توجد طائفة منها 
أو لا بتوفر منها إلا القليل حسب الموازين التى ذكرناها قبل قليل . 
ف كتب اللغة ملا“ تكرّن الادة اللغوية الواحدة وحدة موضوعية قائمةبذاتها 
فتوضع في فقرة مستقلة وإن بدت قصيرة في بعض النصوص . 
وفي كتب التاريخ المعنية بذ كر الحوادث تكوّن الحادثة الواحدة وحدة موضوعية 
توضع مستقلة وحدها » وهلم جراً استناداً الى طبيعة النص المحقق . 
وها لاشات فيه أن النقل عن كل مورد من الموارد التياعتمدها مؤلف‌النص› 
بكون وحدة قائمة بذاتها » فيتعين على المحقَق حينئذ ا النقل بفقرة مستقاة 
بنهيها عند الانتهاء من النقل . 
وهنا تكمن الصعوبة وتظهر براعة المحقق » وذاك لعدم وجود سلوب واضح عند 
مؤلفي النصوص العر بية في ذ كر المصادر » فكان بعضهم يشير إليها والاخر يغفل 
عنها . وكان المؤلفون الذين يعنون بذ كر مصادرهم حاون غادة ارات دالبة 
على بداية النقل مثل « قال » و « ذد كر» و « وجدت خط فلان»)ونحوها . ویستعمل 
بعضهم عبارات دالة على انتهاء النقل نحو قولهم « انتھی » أو « هذا آخر 
کلام ۳۲ فلان ولكن الصعوبة تظهر في عدة أمور منها : 
أ - ان بعض المؤلفين يرجي ذ كر المصدر إلى نهاية النص فيعبر عنه بما يدل 
عليه نحو قول الذهبي في تاريخ الإسلام عند انتهاء نقله : « قاله الفلاس »“ أو 
« قال يحيى بن مندة ذلك » أو « ذكر هذا ابن الساعي »او «ذكر هذا 
هذا كله المسبحي ونحوه » فهذا تعيين لانتهاء النقل ولكننا نبقى في حيرة 
() انظر مثاد تاريخ الاسام انذهبي » الورقة : ٠١١‏ (أياصوفيا ۳٠١۸‏ ) » والورقة : ٠١١‏ 
من جلد السعودية › والورقة :° ۲° — c\olcCIPA CIA CARC— YY ¢ o‏ 
۱۸٩ ۰ ٥‏ ( أیاصوفیا ۳۰۱۱ ) وغیرها . 

(۲) مثلا تاريخ الاسلام » الورقة : ۸٠١‏ ( أياصوفيا ) . 

(۳) نفسه » الورقة ۲٠٤‏ من المجلد السابق . 

(4) نفسه ۳۱/۲ › ١٤و ۷/١ ٠ ٠۲٠٦/۳‏ ( من الأجزاء المطبوعة ) وغيرها . 

(ه) الورقة : ۴۲۰ ( أيا صوفیا ۳٠٠۹‏ ) . 


. ) ٠٠٠۲ الورقة : ۲۳۰ ( أياصوفيا‎ )٩( 
. )۹٩ / ۲۹۱۷ الورقة : ۲۲۸ ( أحمد الثالٹ‎ )۷( 


لعرفة بداية النقل لعدم وجود ما يثبت بدايته وليس لنا إلا الأرجوع إلى الموارد الأصلية 
لتثبيت مواضع النقول » أما اذا كان الكتاب ممقوداً فليس لامحقَق إلا معرفته 
الواسعة و براعته وتفهمه لطبيعة الكتب ما يعينه على معرفة ذلك . 

ب س عدم اشارة كشر من المؤلقين إلى انتهاء النقل البعة . 

ج إن الغالبية العظمى من المؤلفين كانوا يذ كرون المؤلف ولا يعينون الكتاب 
فیقتصر ون مثلا على المول : « قال خحليفة » » أو « قاله الإدريسي » أو قال 
موفق الدين ان اھ أصيبعة » ونحو ذلك مع أن کشراً من المؤلفين العرب قد 
ألفوا أكثر من كتاب » ولا يستطيع إلا المحقق البارع معرفة موإاضعع النقول 
وتعبمن الكتاب المقصود . 

كل هذه الأمور توضح أن عملية تنظيم النص ليست من السهولة واليسر بالذي 
يتصوره بعضهم » وأنها تحتاج إلى معرفة تامة بمناهج المؤلفات العر بية وسعة اطلاع 
عليها واضطلاع بها . 
ثانياً : ضرورة التعليل عند الترجيح : 

جرت عادة كثير من المحققين أن يشبتوا الاختلافات بين النسخ عند المقارنة 
ينها في هامش الكتاب » وبالغ كثير منهم في إبراد كل اختلاف بين الخ 
وإن کان تافهاً » لکنهم في الأغلب الأعم كانوا يتخذون النسخة الأم أصلا 
ويشبتون كل الاختلافات الأخرى في الهامش من غير ترجيح » وهي عملية لا تقدم 
فائدة كبيرة إذ أنها تترك عملي الترجيح للقاري الذي لم يسبر غور النص كما 
سره محققه من طول معاناته له وصَرف جاع وقته وهمته اليه . 

ومن هذا المنطلق يتعين على المحقق إثبات ما يراه صواباً في أصل النص » وتدوين 
ما يراه غلطا أو ضعيفاً في الهامش ‏ › اللهم إلا إذا كانت النسخة بخط المؤلف 


(۱( جاء مثلا في المطبوع من كتاب الواني للصفدي ( ٤٦/١‏ تحقيق ريتر ) : «نقلت من خط 
الإمام العلامة الحجة شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين أبو الس و فلق الحقق القاعا 
على لفظ « أبو » بقوله : « لعله بي » Na LE‏ 
من غير نقاش لعدم وجود أدنى احتمال بصحة نسبته إلى الصلاح الصفدي العام المشهور بالعربية 


أو إذا تأكد له من غير أدنى ريب أن هذا هو اختيار المؤلف . فعليه في مثل 
هذه الحالة أن يثبت اختيار المؤلف في أصل النص وإن كان غاطا »› وبصحح 
في الهامش . 

والمهم في كل هذه الأحوال التي ذكرناها أن المحقق مطالب دائماً بتعليل 
الترجيح وبيان الأدلة التي دفعته إلى هذا الأختيار » حيث تصبح المقارنة بير 
هذا التعليل خالية من أية فائدة ولا تقدم أي توثيق أو دعم اص الض .اما 
الترجيح بغير تعليل فإنه يوقع في الوهم ولا يقدم قراءة صحيحة للنص . فمن أمثلة 
E‏ ج الرابع الدکتور 
الفاضل صلاح الدين المنجد اسم « الحطئة بدلا من «الحطيعة في ترجمة 
أبي العباس احمد بن عبدالله بن أحمد ابن الحطيئة المتوفى سنة ٠٠٠‏ من غير 
تعليل » بل قال فى الهامش : « كذا ضبط فى الأصل › وفي الشذرات « الحطية» 
وفي النجوم : a ES ela LEE‏ فة طا 
في هذا الترجيح غير المعَلّل ولوجد أن الذي أثبته في الهامش هو الصحبح 
ذلك أن الناسخ قد كتب الهمزة ياءاً فلما اجتمعت‌عنده ياءان دمجهما وشد د ها » 
فكتبه « الحطية » وقرأه ال رال د ي ن ا لكان 
بالحروف فقال : بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء المغناة من 
تحتها وبعد الهمزة هاء » " . ومن ذلك مثلا ما ورد في كتاب « المشتبه » للذهبى 
E Neg e E E‏ 
الشهور بسرعة القراءة سنة 1۷١‏ بدلا“ من سنة ٠٠۷‏ وعلق في الهامش قاثلا“ : 
« في م » ص : ۷  »‏ وترك الأمر هكذا فلو راجع ودقق وأتعب نفسه قليلا. 
لوجد أن الذي أثبته في الهامش هو الصواب وأن الذي أثبته في الأصل خطأ مبين 


(۱) ولا ينطبق ذلك على الآبات القرآنية الكريمة » فالكتاب العزيز واحد ثابت محفوظ قد تولى الله 
سسانة حفظه اتةه لاط هن أيه هة كانت : 

. ۱٦۹/٤ : العبر‎ )۲( 

(۳) وفيات الأعيان : ۱۷١/١‏ من طبعة العام إحسان عباس . 

. ۱١۸ - 1١۷ : المشتبه‎ )٤( 


۱۱ 


لم يقل به لا الذهبي ولا غيره > وقد ذ كره الذهبى نفسه فى وفيات سنة 1٠۷‏ من 
تاريخ الاسلام “ وأكد وفاته هلء في المختصر المحتاج إليه " ومعرفة القراء 
الكبار ” » كما ذ كر وفاته في الثامن من رمضان من السنة قبله ابن الدبيثي © › 
واأزكى المنذري ‏ »> والجمال ابن الصابونى ”° » وذكره بعده العلامة ابن 
ناصر الدين في توضيح المشتبه" وغيره “ . 

وجرت العادة عند بعض العنيين بالتحقيق مقارنة النص ببعض الكتب المطبوعة 
الى اورت المادة التاريخية الموجودة فى النص من غير اعتناء باختيار الطبعات 
الدقيقة التي تستحق أن يقارن المحقق نصه بها » حيث تؤدي المقارنة بالطبعات 
الرديئة إلى زيادة اضطراب النص وتكثير الهوامش بغير فائدة ترتجى ولا عائدة 
تعم النص . مثال ذلك ما جاء في مقدمة « معجم السفر » للسلفي : , أبو العباس 
اخ بن عبدالغفار بن أمشته »» فعلقت المحققة الفاضلة على لفظ « أمشته ) 
بقولها : « فى تذ كرة الحفاظ : أسنة » وما انتبهت إلى أن كلا اللفظين مصحف 
وأن الصواب فيه « أشته » بفتح الهمزة ٠١‏ وسكون الشين المعجمة وفتح الخناة 
ها في «المشتبه » للذهبيوالطريت أن السلفي نفسه قد ترجم له في «معجم 
)١(‏ م ۱۸ ق ۱ ص : ۲۷۸ بتحقيقنا . 
(۲) المحتصر : ٠٠١/۳‏ . 
(۴۳) الورقة : ٠۸١‏ . 
)٤(‏ ذيل تاريخ مدينة السلام › الورقة : ٠۷١‏ ( من جلد كيمبرج ) . 
(ه) الككملة » الترجمة : ١٠٠٦١‏ وتعليقنا عليها . 
(>) تكملة إكال الإكهال : ٦١‏ . 
(۷) توضيح المشتبه » ألورقة : ٠٠١‏ ( من نسخة سوهاج ) . 
(۸) وانظر أيضاً غاية النهاية لابن المحزري : ٥٠١/١‏ . 
)٩(‏ معجم السفر : ۲١‏ . 


. ) ۲١/١ : وقد ضمها بعضهم ( آنظر تبصير المنتبه لابن حجر‎ )٠١( 
. ۲۳٠/۳ : المشتبه : ۲۸ وانظر العبر‎ )۱١( 


۱۲ 


السفر» لكن المحققة لم تنتبه الى ذلك »فلو ان المحققة رجعت الى الكتب المختصة 
لما وقعت في هذا الخطاً الذي هو كثير في هذا الكتاب . 

ومن ذلك ما ورد في الجزء الأول من تاريخ ابن الفرات ” : « وقال الحافظ 
ابن الجوزي . . . وحدثني عبدالحياني » وعلق عليها المحقق بقوله : « ف 
وحدثني عبداله العبد الصالح - صححت بعد مراجعة المصدر السابق وابن 
خلکان» وفيات الأعیان : ۳۳۹/١‏ » فهذا تعليق واه اذ ان كتاباً مثل« المنتظم » 
المطبوع طبعة رديئة لا يمكن أن يتخذ أساساً في التصحيح ولا طبعة الشيخ محيى 
الدين عبدالحميد لکتاب « وفيات الأعيان» الرديئة السقيمة المايئة بالتصحبف 
والتحر يف والسقط . والحق أن النص كان صحيحا فأبدله المحقق خطاً فالرجل 
لذ كور هو : « عبدالله الجبّائي » قيده الذهيي في المشتبه فقال : « 
ا ی الخ الجبّائي ا ا ت 
وذ كره ياقوت الحموي في ( جبة ) من معجم البلدان ‏ وابن نقطة في و 
من كمال الإ كمال» وفي کتاب التقیید له أرضا (“ > والزكي المنذري في التكملة“ 
وابن رج والتادفي (A)‏ » وابن الماد ۳ .> والقنوجي )1۰( . فلو رجع 
المحقق إلى بعض هذه الكتب الجيدة لا وقع في هذا الخطاً » لا سيما مشتبه 
الذهبي » وتوضيح ابن ناصر الدين » وتبصير أبن حجر » ومعجم ياقوت 
وغيرها . 
)١(‏ معجم السفر : ٠١۳/١‏ . 


Yey) 
٤ ۱۱۷ : ص‎ )۳( 


Y/Y (4)‏ . 
(ه) الورقة : ٠۴١‏ من نسخة الأزهر 
)٩(‏ الترجمة : ٠١٠١۹‏ . 


. ٤۷ = ٤٤/۲ : الذيل‎ )۷( 
. ۱۳۰ = ۱۲۹ : قلائد الخواهر‎ )۸( 
. ۱٩ = 1٥/۰ شذرات‎ )٩( 


(۱۰) التاج اللکلل : ۲٠۱۹‏ . 


۱۳ 


والحق أن السلف الصالح من علمائنا قد تنبه إلى أهمية مراجعة النسخ الصحيحة 
أو الكتب المعنية عند ضبط أسماء الناس وكناهم وألقابهم وأنسابهم وأسماء المواضع 
ونحوها » فكانوا يعنون بانتقاء أصح النسخ عند اعتمادها في النقل » وينبهون الى 
أن ما نقلوه هو من خط المؤلف أو خط عالم ثقة متقن صحيح النقل جيد الضبط › 
ولا شك أن غايتهم من كل ذلك إنما كانت ترمي الى تصحيح النص وتدقيقه 
وتطمين القاري إلى صحة ما كتبوه > من ذلك قول الذهبي في تاريخ الاسلام 
« قرأت بخط الكندي فی تذ کرته ٩‏ » و « نقلت هذا وما قبله من خط اس 
فان د ا و ع ا 
فذ كر ذلك » » و « ووفاته بخط أبي حکيم أحمد بن اسماعيل بن فضلان 
العسكري اللغوي» و « قرت بخط الضباء » و «قرأت بخط ابن نقطة)(“ 
ونحو ذلك . ولا أراد الت كد من مساحة بغداد راجع نسختين من كتاب طيفور 
إحداهما بر واية الصولي والاحر ى برواية غيره ”" » ولا نقل نسب آل بوه عن ابن 
حلکان > قال : کذا ساق نسبه القاضي شمس الدين وعد ما بینه وبين بهرام 
ثلائة عشر أبا » وقابلته على نسختين » . 

ثاثا : توحيد الانتساخ 

اختلف الكتاب والنساخ في عصر المخطوطات وحتى هذا اليوم في رسم بعض 
الألفاظ والحروف » واستخدموا صيغاً متنوعة لعدة أسباب من أبرزها : 


اہ دیع اللاشتباه وحو ف وقوع القاری ف قرأءة حاطة ت 


. ) ۳١٠١ أياصوفيا‎ ( ٠٠١ : الورقة‎ )١( 
. ) ۳٠١۸ ) الورقة : ۸۱ ( أياصوفا‎ )۲( 
. ) ۳٠١۸ أياصوفيا‎ ( ٠٦٤ : الورقة‎ )۳( 
4)١ ¢ 4١ ¢ ۳۸ > ۲۸ : وألورقة‎ > ) ۳١٠١ : أياصوفيا‎ ( ۷۲ › ٦ › ۰ : الورقة‎ (4) 
. ) ۳۰۱۲ : ) أيا صوفيا‎ ( 
. ) ۳١٠١ : يا صوفيا‎ ( 4۸ › ٩ : (ه) الورقة‎ 
. من القسم المطبوع‎ ۲٠/۹ )٩( 
. (۱° /| ۷ : الورقة : ۲۲ ( أحمد الثالٹ‎ (۷( 


۱٤ 


e e 

ج عدم وجود وحدة كتابية تنظم مثل هذه الأمور كالطباعة الحديثة عندنا 

ولذلك حذفوا بعض الحروف التي كان حقها أن تكتب » وزادوا حروفاً لم 
تكن من أصل اللفظ » وأبدلوا حروفاً مكان حروف أخرى . 

| - فمن ذلك حذف الألف الوسطية في كثير من الأعلام مثل « الحارث » 
و « خالد » و «إبراهيم » و « اسماعیل » و « اسحاق » و « هارون ۲ و « مروان 4 
و « سليمان » و « عثمان » و« معاوية » فكتبوها : « الحرث » و« خلد » و«أبرهيم » 
و « اسمعیل » و « اسحق » و ( هرون » و « مرون » و « سلیمن » و (« عثمن ) 
و « معوية » على التوالي . وكتبوا : « السموات » و « ثلثة » و « ثلثين » و « تمنية») 
و « ثمنين » و « اللئكة » و « سبحنه » ولحو ذلك من غير ألف > فیتبغی فی رأینا 
إرجاع مأ حذف لزوال العلة . ٠‏ ا 

۲ - ومعظم القدماء »> وكشر من أهل عصرنا › يكتبون « مئة » بزيادة ألف 
« مائة » وإنما فعلوا ذلك خوفاً من اشتباهها بلفظة « منه » » ولكن كثراً من 
المتعلمين صاروا يقرأونها بلفظ الألف › وهو خطأ مبين ما نحن بحاجة إليه بعد 
O NS‏ 

۳ ومنه أرضاً عدم وضع النقطتين تحت الياء المتطرفة في معظم المخطوطات 
وقد أخحذ به كثير من الناشرين والمحققين فى عصرنا ولا سيما المصريون » فصارت 
راا ارو د ا ن ا ا و 
صفات بمصادر » أو مصادر بمصادر › أو نحو ذلك ٠‏ وما يزال الناس حتى 
يومنا هذا يعانون إلتباس « المتوفى » الذي هو الله سبحانه وتعالى « بالمتوفى » الذي 
فر ي ع ا ا و ا ی ا ا 
الياء المتطرفة والألف المقصورة بأن رسم كل ألف وردت في آخر الكلم ألفاً قائمة. 
ومن طريف ما وجدت في المخطوطات أن العلامة أبا الحجاج يوسف المزي قد 
)١(‏ انظر صبح الأعشى للقلقشندي : ٠۷۹/١‏ والواني الصفدي ۳۸/١‏ وغيرها . 


1٥ 


أعجم الألف المقصورة التي على صورة الياء وأهمل الياء المتطرفة في الاجزاء التي 
بقيت من كتابه العظيم « تهذيب الكمال في أسماء الرجال » » والظاهر أنه 
إنما أعجم الألف لقلة دورها في كتابه إذا قيس بكثرة دور الياء المتطرفة »> وهو 
في کل حال إنما قصد التمييز حسب » لذا نرى ضرورة إعجام الياء المتطرفة 
دفعاً مغل هذا اللبس وتيسيراً للقاري وتقويما لقراءته . 

› ولم يكن القدماء فى الأغلب الأعم بكتبون الهمزة ونادراً ما يفعلون ذلك‎ ٤ 
فأدى هذا الأمر إلى اختلاط الملقصور بالممدود › والكتب الطبوعة مليئشة بمثل‎ 
هذا الاختلاط حسبك أن تمعن النظر فيها لتجد منها عشرات أمثلة » فينبغي للمحقق‎ 
ملاحظة هذا الأمر والتروي فيه ومراجعة المعجمات اللغوية ولرجالية قبل‎ 
. القطع له‎ 

ويلاحظ أن كثيراً من النساخ يضع مدة على الألفى الذي يسبق الهمزة نحو 
کتابتهم « علا » و « شيما » ونحوهما فيتعين الانتباه إلى ذلك . 

ب ومنة أبضاً إثبات همزة « ابن » أو حذفها > حبث تجد هذه الهمزة 
محذوفة وتجدها تارة أحرى مشبتة في الموضع الذي حذفت فيه » وهل العربية 
مختلفون في ذلك إحتلاف کرا ۳ . فيتعين وضع قاعدة عامة لذلك يسير عليها 
المحققون . أما نحن فنرى حذفها في جميع المواضع إلا عند مجيئها مفردة أو في 
رداية السطر أو قبل الصفات المادحة مثل « الإمام » و « الحافظ » و «الشيخ » › 
والانساب مثل « البغدادي » و « الدمشقي» و « البصري » ونحوها والالقاب مثل 
« جمال الدین ) و ( محيي الدين » و ( الاثير ) و « الماروق » ونحوها . 

٦‏ - واستعمل المؤلفون والنساخ جملة مختصرات اعتاد المحدثون خحاصة استعمالها 
في الأسانيد من قديم الزمان وهلم جراً إلى أزمنة متأحرة › واقتصروا على الرمز في 
بعض ألفاظ التحمل فكتبوا مثلا من « حدثنا » الثاء والنون من غير نقط « « با » 


(۱( أنظر مقدمتنا للمجلد الأول من د تهذيب الكمال » بیروت : ۱۹۸۰ . 
(۲) انظردرة الغواص في أو هام الحواص لبي ممدالقاسم ار يري ومقدمة شيخنا العلامة المر حوم الد كتور 
مصطفى جواد المختصر الحتاج إليه » ومقدمتنا لكتاب التكامة . 


۱٦ 


وقد تحذف الثاء ويقتصر على ( نا » › و كتبوا من «أخبرنا» الهمزة والنون والالف 
من غير نقط ( أا » أو الهمزة والباء والنون والألف من غير نقط ‹ اسا » » 
الأحسن في رأينا إثباتها كاملة كا تلفظ لأن كثيراً من طلبة العلم صاروا يقرأونها 
بصو رتها المختصرة ة منجهة › ولأن كثيراً منهم أيضاً صاريظن أن ( اسا ) إنما هي 
اخحتصار للفظة « أنبأنا مع أن الملحدثين لم يجوزوا فيها إختصاا Î‏ 

ود او دة لامور أول غات O Sr‏ 
فرها أخحطاً فلان وأصاب فلان ر ا 
يمكن تجاهلها منها على سبيل الاختصار : 

أ - التباس المقصور بالممدود . 

ب - التباس المقصور بالياء . 

ج ظهور تسميات غير موجودة أصلا مث « الحرث » و « خلد» 
و ١‏ صلح » ونحوها مع أنها « الحارث » و « خالد » و « صالح » وهلم جرا . 

د - صعوبة قراءة الخط العربي بسبب الحذف أو الزيادة . 

ه ‏ ظهور أخطاء القراءة عند جمهرة المتعلمين في قراءة « مة » يسبب 
رسمها دز بادة الألف « مائة » . 

ومهما يكن من أمر فقد أصبحت مسألة رسم الكتابة من الأمور المهمة في 
عصرنا لأنها أول وسائل المعرفة يشكو منها العالم کا يشكو منها المتعلم على 
ما قرره عَلاّمة العراق أستاذنا الشيخ محمد وهجة الأثري ‏ حفطة الله د . 
رابعاً : تقييد النص بالحركات : 

وينبغي للمحقق أن يقيد النص ويضبطه بالحركات ولا سيما فيما يشته مسن 
الالفاط راسا الاش a‏ وأنسابهم وألقابهم وأسماء المواضع والبلدان» 


(۲) راجع تقريره الماتم ا الى احم لغري ا ا في مجلة الحم العلمي العراقي : 


م £ العدد : ۱ ص : ۳۲۰ فما بعد » بغداد : ۱۹٥٩‏ . 


1۷ 


فضلا عن تقييد ما يراه حرياً بالتقييد من اللغة والنحو بغية توضيح العنى ودفع 

الاشتياه عنه . 

وف ضرت اغد في اعات الاخ أن فرط ال ال اتم ا 
الأمور أهمية في تحقيق النصوص ها يسوحى من فوائده الجهة التي منها : 

أ- تمييز الحقيق الجيد من الردي»ء واتعرف عل جهود ا لمحقق ومراجعته وتر به 
وتدقيقه . 

ب - إظهار المعنى الحقيقي للنص ودفع أي إيهام قد يقع فيه القاريء بسب 
عدم وضوح موقع الكلمة الإعرابي له . 

ج - ان هذه الطريقة تقوم لسان القارىء وتعوده القراءة السليمة والنطق الصحيح 
ثم الحفظ القويم » سواء أكان ذلك في اللغة أم أسماء الأعلام › أم غيرهما › 
فتغنيه القراءة الكشرة ة عن كثير من القواعد وحفظها إذ يصبح النطق السليم عنده 
عادة لا يحتاج إلى تفكير كثير . 

د - رفع الاشتباه عن الأسماء والكنى والألقاب و والألفاظ المؤتلفة 
الرسم والنقط » المختلفة الحركات مثل «١‏ حميد » وا )۰ و« سلیم ( 

و «سلیم» > و ملم »و و متم > و «البرقي » و «البرقي » ْ 
و « البطي » و « اطي » و « لطبي » و «الجلابي » و « الجلابي » 
و « الساتفي » و« السالفي » و« السافي » و « السلقي » ونحو ذلك مما هومعروف 
عند أهل هذا الفن . 

يضاف إلى ذلك أن على المحقق تقييد كل ما يشتبه من الألفاظ والأعلام سواء 
أكان الاشتباه بالرسم أم باختلاف النقط أم بالحركات . وينبغي للمحقق الرجوع 
إل لک المتخصصة في كل فن من هذه الفنون ٤‏ فیرجع في تقييد اللغة وضبطها 
إلى المعجمات اللغوبة المعتمدة « کصحاح » الجوهري « ولسان » ابن منظور 
و « قاموس » الفيروز آبادي و تاج » السيد الزبيدي ونحوها » وفي الأنساب ا 
کت الأنساب مشل ٠‏ آنسات ( السمعاني « ولباب » اين الأثير وغبرهما > وفي 
الالقاب إلى المؤلفات المختصة بها كتلاك التي لابن الفوطي وابن حجر والسخاوي › 


۱۸ 


وفي المواضح إلى المعجمات الجغرأفة «( كعجم » ياقوت و« مراصد » ابن عبدالحق 
البغدادي ونحوها . 

ولعل من أعظم الكتب في هذا الفن خطراً وا كثرها نفعاً وأبقاها على الأيام 
أثراً هي كتب المشتبه . وقد بذل العلماء المسلمون من السلف الصالح جهوداً جبارة 
في تقييد من فيه أدنى اشتباه من اسماء الناس وكناهم وألقابهم وأنسابهم 
واسماء المواضع باعتبار أن الاسماء شيء لا يدخله القياس ليس هناك شيء قبلها 
يدل عليها ولا شىء بعدها يدل عليها فليس لها إلا التقييد والضبط › سواء كان 
القييد والضبط بالقلم ( يعني وضع الحركات فوق الحروف ) أو التقيبد والضہط 
بالحروف كا هو مشهور . وهذه الكتب هي المرجع الأمين والركن الركين 
التي يجب على كل محقق أن يعرفها ويطلع عليها ويقتنيها . 

وتضم المكتبة العربية اليوم عدداً لا يستهان به من الكتب المؤلفة في هذا الفن 
الجليل الخطير » حيث شمر العلماء عن سواعدهممنذ فترة مبكرة وألفوا فيه منهم مغلا 

١‏ - حمزة الأصفهاني المتوفى سنة ۳٠١‏ ه في كتابه « التنبيه على حدوث 
التصحيف والتحريف » عرض فيه للخط العربي وصفته وتطوره › وما وقع فيه 
كبار العلماء وغيرهم من التصحيف الشنيع ‏ . 

۲ - أبو أحمد الحسن بن عبدالله العسكري المتوفى سنة ۳۸۲في كتابه « شرح 
ما يقع فيه التصحيف والتحريف » " . 

۳ - أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي المترفى سنة ٠۸١‏ في 
كتابه « المؤتلف والمختلف ۲" وهو من الكتب الرئيسة التي أفاد منها ٠‏ الخطيب 
البغدادي في مؤلفاته كما أفاد منه كتاب المشتبه الأخرون . 

٤‏ أبو محمد عبدالغني بن سعيد الأزدي المصري التوفى سنة ٤0۹‏ في كتابه 
a‏ 

. بتحقيق المرحوم الد كتور أسعد طلس‎ ۱۹٦۸ طبع بدمشق سنة‎ )١( 
. بتحقيق عبدالعزيز أحمد‎ ۱۹٩۳ طبع بالقاهرة سنة‎ )۲( 
. ٥4١ نه نسخة خطية في المكتبة التي ورية الملحقة بدار الكتب المصرية برقم‎ )۳( 
. ه بتحقيق محمد محيي الدين اللعفري‎ ٠۳۲۷ طع باهند سنة‎ )٤( 
۱۹ 


ه - الخطيب البغدادي التوفى سنة ٤٦۳‏ في كتابه « تلخيص المتشابه 

الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم » وهو كتاب حافل . 

> - وممن كتب في المؤتلف والمختلف من أسماء القبائل الأديب المشهور 
محمد بن حبيب البغدادي المتوفى سنة ۲٠١‏ في كتابه «مختلف القبائل ومؤتلفها» ١‏ 

۷ - وألف أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي المتوفى سنة ۳۷١‏ « المؤتلف 
والمختلف » في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم )( 

۸ ابو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني الأندلسي المتوفى 
سنة ٤۹۸‏ في كتابه النافع ر تقييد المْهلْمَّل وتمييز المشكل » ضبط فيه كل ما 
يقع فيه ابس من رجال صحيحي البخاري ومسلم » وعندي منه نسخة مصورة . 

٩‏ - وفي القرن الخامس الهجري وضع أضخم كتاب في هذا الفن حتى ذلك 
العصر هو كتاب « الإ كمال »0 للأمير ابن ما كولا المقتول سنة ٤۷٥‏ حيث جمع 
فيه معظم الكتب المتقدمة واستوعبها استيعاباً ذ كيا فصار كتابه معوضاً عن معظم 
تلك الكتب وهو كتاب لا يستغنى عنه المحققون المعنيون بتحقيق الكتب التى تناولت 
عصره والعصور السابقة له ٠.‏ ۰ 

٠١‏ -وفي بداية القرن السابع الهجري ألف الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالغني 
المعروف بابن نقطة البغدادي الحنبلى المتوفى سنة ٦۲۹‏ كتابه الذي كمل فيه 
کات اا و غل وو 
١‏ - وذيل على ابن نقطة محدث الاسكندرية وجيه الدين بو المظفر منصور 


' منه نسخة بدار الكتب المصرية‎ )١( 

(۲) طبعه وستنفاد الال ماني سنة TTT‏ 

(۳) طبع بالقاهرة سنة ٠۴١٤‏ . 

 ينوڏو‎ ۱۹٣۷ حقق الشيخ عبدالر حمان المعلمي اليماني المكي ستة أجزاء منه کان آخرها سنة‎ )٤( 
. رحمه الله - قبل إتمامه‎ 

)( منه سخ بدار الكتب الظاهر يه برقم ۹ حدیث » وفي دار الكتب المصرية برقم ۰| مصطلح 

اللمحدیث › وقي دار التحف البريطانية برقم ٤٥۸٩‏ شرقي : 


Y۰ 


ابن سليم بن فتوح الهمداني المتوفى سنة ۷۳ء وكان من طلبة المستنصرية 

۲ - كا ذل على ابن نقطة أيضاً أبوحامد محمد بن علي المحمودي المعروف 
بابن الصابوني المتوفى سنة 1۸٠‏ بكتابه النافع « تكملة | كمال الإ كال  »‏ 

۴ -وفي القرن الثامن الهجري آلف مؤرخ الإسلام شمس الدين أبو عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي كتابه العظيم المختصر « المشتبه في الرجال : 
أسمائهم وأنسابه ۳ ) سنه ۷۲۳ . وقد رتب الذهبي کتابه على حروف العجم 
وجعل لكل حرف باباً » واعتمد فيه أمهات الكتب المؤلفة في هذا الفن مثل كتب : 
عبدالغني بن سعيد الأزدي » وابن ما كولا › وابن نقطة » وابن الصابوني » ومنصور 
ابن سليم الاسكندراني وغيرهم > فضلا عما أخذه من شیوخحه ووقع له وتنبه اليه 
اثناء دراساته الواسعة ويمارساته لعلم الرجال وعلم التراجم . ولا كان موضوع الكتاب 
على غاية من الاتساع فإن مؤلفه بالغ في احتصاره واعتمد القلم في ضبط المشتبه 
إلا فيما يصعب ويشكل فكان يقيده بالحروف » وهو نادر . وكان الذهبي يعلم 
جيداً صعوبة الاعتماد على ضبط القلم فنبه على ذلك في المقدمة بقوله: « فاتقن 
يا أحي نسختك واعتمد على الشكل والنقط ولا بد › وإلا لم تصنع شيا » . 

وقد إحتل كتاب الذهبي هذا مكاناً رفيعاً بين الكتب المؤلفة في هذا الفن العسير 
وهو في حقيقته يغني عن كثير من الكتب الأخرى لكنه يحتاج إلى تمرس ود ربة 
للافأدة منه . 

٤‏ - وفي القرن التاسع الهجري طالع علامة الشام الحافظ ابن ناصر الدين 


)١(‏ منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم ۸١‏ مصطلح الحديث وجاء اامنوان فيه « ذيل على كتاب مشتبه 
الأساء حافظ e‏ » والمعروف ان کتاب أبن نقطة يسمى « کال الإ کال» 


(۳) حققه رل المستشرق الهولندي دي E O Ds‏ في ٠٠۲‏ صفحة » ثم 
أعادت طبعه مكتبة عيسى الحلبي سنة ٠۹٠۲‏ بعناية علي البجاوي في جزأين معتمداً : O e CE‏ 


الثالث ( رقم ۳١۲۸‏ ) مع وجود نسخ أحسن منها . 


۲١ 


الدمشقى المتوفى سنة ۸٤۲‏ كتاب «المشتبه » للذهبى » وضبط لنفسه نسخة نفيسة 
منه ٤‏ تم لف کتاره العظيم ) توضيح ll‏ ) قد فه اا والانسات والکنی 
والألقاب بالحروف لايمانه بأن القلم لا يمكن اعتماده في مثل هذه الأمور › 
فأوضح بعض ما أهمله الذهبي » وشرح بعض ما رأى أنه شديد الاختصار > 
واستدرك على مۇرخ الإسلام استدرا كات نفيسة تدل على علم جم ومعرفة واتقان 
وبراعة تامة في هذا الفن » ولذللت بعد کتابه هذا فيما رى - من أنفس الكتب 
الموضوعة في هذا ٠‏ 
سماه ( تبص المنتبه بتحردر ر ال وهو كابوت | أت أن مرتة 
توضيح ابن ناصر الدين ؟ ! . 
- وحاول تلميذ الذهبي تقي الدين محمد بن رافع السلامي المتوفى سنة 
٤‏ أن يستدرك على كتاب شيخه فى المشتبه" فعمل جزءاً جعله كالذيل عليه . 
هذه ھی اهن الكتب المؤلفة ى هذا الفن ن ولیس جمیعها - وهی سلاح 
الملحقتق الأول فى ضبط الاسماء والأنساب والكنى والألقاب المشتبهة » لكنها تحتاح 
فى الوقت نفسه إلى دراية ودربة عند استعمالها فلا ينبغي للمحقق عند الرجوع إليها 
أن يجزم بصحة تقييد الاسم المشتبه إلا عند نصها عليه وتصريحها به › وإلا 
أرعدمت القائدة وما صارت رنج ی منھا العائدة ¢ فمن أمثلة E‏ ما حاء في وفیات 
)١(‏ منه نسخة ناقصة في مكتبة سو هاج بالبلاد المصرية وعنها نسخة «صررة بدار الكتب المصرية . 
وفى دار الكتب الظاهرية بدمشق نسخة كاملة منه . 
(۲) نشرته المؤسسة المصرية العامة التأليف والأنباء والنشر بالقاهرة بعناية البجاوي أيضاً ( ۱۹٩۷‏ ) . 
(۳) نشره الفاضل الد كتور صلاح الدين المنجد ببيروت سنة 1۹۷٤‏ على نسختين من أستنبول » وذ كر 
أنه #ابل « تبصیر » ابن حجر بذیل ابن رافع فتبين له أن ابن حجر ل يطاع عايه مدللا بذلك › 
على نفاسة الكتاب . ومثل هذه الأحكام المتسرعة كثيرة غند هذا ال )م الفاضل »› فقد في 
age E SED‏ خر کتابه 
فقال : « وقد ذيل عليه الحافظ تقي الدين ابن رأفع تلميذه في هذا المختصر عشر 


أوراق غالبه لا یرد عليه » انه إما أن یکون قد ذكره أو يكون لا يشتبه الا على بعد ( التبصير 
e‏ امل 


۲۲ 


ابن عقيل البغدادي الظفري » فعلق محققه الفاضل على « الظفري » في الهامش 
بقوله : « نسبة إلى ظفر بفتح الظاء المعجمة والفاء »> بطن من الأنصار » ١‏ 
وأحال على كتاب « اللباب في تهذيب الأنساب » لابن الأثير . نعم ذكر ابن 
الأثير لفظ « الظفري » في اللباب ولكنه لم يصرح بنسبة ابن عقيل إليه . ومثل 
هذه الاحالة على اللباب تشعر آثر ذي أثير بأنه منصوص على نسبته › 
وليس الأمر كذلك » فلم يكن ابن عقيل العلامة من بطن « ظفر » الأنصاريين 
بل كان منسوباً إلى الظفرية المحلة المشهورة من محال بغداد الشرقية › وهذه المحلة 
والسبة إليها مذ كورة أيضاً في « اللباب » لكن تسرع المحقق وعدم الترامه بضرورة 
نص مؤلف الكتاب على النسبة أوقعه في هذا الغلط المستعظم على فاضل من مثله > 
ومثل هذا الذي ذ كرت كثير في هذا الكتاب . 

خامساً : التعريف با لبهم المغخمور وترك المشهور : 

توستع بعض المحققين فصاروا يعرفون بكل عَم يرد في النص من مواضع 
وبلدان وأسماء وكتب ونحوها » ويغرقون في ذ كر المصادر والمراجع الدالة عليه › 
فتقضخمت حواشى الكتب المحققة بما لا طائل تحته › فإن عمل المحقق أن 
O‏ عليه بما یفید تصحیحه وتوضیحه لا أن یکون شارحاً 
لكل صغيرة وكبيرة نما يعرفه الخاص والعام . ولا كان قراء مثل هذه الكتب هم في 
الأغلب الأعم من المتتخصصين أو من ذوي الثقافة الجيدة و في الأقل ممن نالوا 
منها قسطاً جيدآً فإن التعريف بالمشهور لا ضرورة له البتة » وينبغي الاقتصار على 
التعريف بالمغمور بطريقة مختصرة تدفع الوهم أو توضح الأمر حسب . ومن 
أف إا لأحظنا كتا من االعانين لهذا القن فد عكس الاية عرف بالشهور 
وترك ا لأنه يحتاج إلى جهد وتعب ومراجعة وطول أناة . 

والحق : إننا بعد أن ذكرنا أن من واجب المحقق تقييد النص وضبطه وتدقيقه 
ومراجعة الكتب المختصة التي تعينه على ذلك › فإن المحقق يبقى بعد كل ذلك هو 
(۱) العبر : ۲۹/٤‏ . 

۲۳ 


المسؤول الأول عما يقع في النص الذي يحققه من تصحيف أو تحريف أو سمط 
أو عدم وضوح أو ضبط غير صحيح . إننا حينما طالبنا المحقق بالرجوع إلى 
الكتب المختصة لم نطلب منه أن ينقل لنا شروح تلك الكتب أو يذ كر لنا مواضع 
مراجعاته في المهم وغير المهم › وانما كانت مثل هذه المراجعات لفائدته هو 
وإعانته ومساعدته في التوصل إلى الضبط الجيد › وبهذا نتخلص من تضخم 
الحواشي في الكتب المحققة على حساب النص » ولا اشلك في أن استفادة القارى 
إنما تكون من النص المتقن التحقيق المجود الضبط والتدقيق . 

سادساً : التخريج : 

وأغرق بعض المحققين في تخريج الأعلام فذكر كل مصدر ذكرها ء_إ 
الاستقصاء ومثلها البلدان ( وبالغ كثير من المحققين في تخريج القصائد والطعات 
والأبيات الشعرية فأئقلوا حواشي الكتب بذ كر المكان والاختلاف في الروايات . 
وعني آنحرون بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة فصار يذكر كل المصادر التي 
ورد فيها الحديث دون النظر إلى قيمتها وأهميتها . وكل هذا من حيث العموم 
عمل مبالغ فيه ليس هناك مبرر أو مسوغ له »> يصرف فيه من الوقت والجهد ما 
كان أحق أن يصرف لغيره ما هو أكثر نفعاً . 

فأما التراجم فلا بأس بذ كر بعض المصادر المختارة شرط أن تكون الغاية المتوخاة 
منها توثيق النص بالمقارنة والمقابلة بين النصوص ومحاولة التوصل إلى الصحيح منها 
لا أن تذكر من باب الجمع والاستكثار » علماً بأن الاستقصاء فيها يكاد يكون 
مستحيلا لوقوف المحقق بعد ذلك على مصادر خطية أو مطبوعة لم يطلع عليها 
سابقاً . 

وأما الشعر فقد روي - وسیظل یروی - باختلاف کبیر بین کتاب وآحر › 
وهو فيما نرى من الأمور البديهية حتى في الشعر الذي يرد في الدواوين › لاختلاف 
الرواة وتعددهم > فاذا ورد الشعر في نص من النصوص وثبت للمحقق أن هذه 
هي الرواية التي أرادها مؤلف النص أو الشاعر أو جامع الشعر وراويه › ٹبتها 


۲٤ 


في البيت عيب من العيوب الشعرية فيتوجب على المحقق أن ينبه عليه ويشبت في 
الهامش - أو ae‏ واقتناعه - ما يراه صواباً في بعض 
المصادر الأخرى » ويستحسن الرجوع إلى الدواوين إذا كان قائل الشعر مناصحاب 
الدواوين المعروفة عنده . 

وأما الحديث فإنه بالتعليق خليق » لأنه يكون المصدر الثاني للشريعة الإسلامية 
بعد الكتاب العزيز » إلا أن العبرة ليس في ذكر مصادر الحديث وتركها على 
رسلها فليست هذه هى الغابة التي نرمي إليها » وإنما يجب أن تتجه الغاية إلى تبيان 
ی ف ا ا ا 
الحديث » ولا سيما في الكتب‌التار يبخية والأدبية والعقائدية التي تكثر فيها الأحاديث 
الضعيفة والواهية والموضوعة والتي لم يعتن مؤلفوها ببيان درجة صحتها او سقمها . 
وقد أدى انتشار مثل هذه الكتب بين الناس إلى أن أصبح كير من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة تدور على ألسنة الكثرة الكاثرة من الخطباء والمدرسين والمؤلفين › 
ويتلقاها عنهم أغلب الناس » فيعملون بها وبما يستفاد منها » وهي بذاك أصبحت 
تكوّن خط عظيہا على أفكار الناس وعقائدهم وسلوكهم الاجتماعي والفكري 
والديني › وهي فضلا عن کل ذلك تشوہ حقائق ا صورة غير 
حقرقية له » لذا يتعين على المحقق المدقق أن يصرف جل عنايته ليس 
إلى ذكر مصادر الأحاديث واستقصائها من غير معرفة ولا دراية » بل إلى بيان 
درجتها من الصحة والسقم فيميز صحيحها من حسنها من ضعيفها من موضوعها . 

سابعاً : نقد النص : 

لقد قررنا سابقاً أن عمل المحقق يتعين بأن ينصرف إلى ضبط النص وتوضيحه 
قاو الراي : لكن هذا لا بمح في الوت فة فن أن بيه القن الاس إل 


)١(‏ انظر المقدمة الحيدة التي كتبها المالمان الشاميان الفاضلان : شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط لكتاب د زاد المعاد » لابن القيم الذي بتحقيقهما ( ص : ١۲ - ٠۰‏ من طبعة دار 
الرسالة ) . 

o 


بعص الأوهام التي وقح فها مؤلف النص وین الصحيح الذي يتفض هذا الوهم 
ويدمعه بالدلیل ( فالؤلف من آحاد الناس يخطى ويصيب وینبغی للمحقق - 
کان قادرا - أن يكشف عن هذا الخطأً . 

وهذه العملية ¢ وإن تبد أول وهلة خارحة عن عمل اللحقق لکنها 2 واقع 
الأمر تدحل في صاب عمله » فليس هناك من أحد صرف وقتاً في هذا النص 
کالذي صرفه هو ولا عرف خباياه کمعرفته هو › فهو إذن أخبر الناس به ومن 
ثم أحقهم بتبيان أوهامه » وهو في كل ذلك يقدم خدمة جلى للباحثين عند 
تتبيههم إلى خحطآ أو إلى رأي ضعيف ورد في الكتاب مم الإشارة إلى الصحيح أو 
أي الأقوى فيتنبهون عند الإفادة من الكتاب والنقل عنه ما بيسر عليهم عملية 
البحث العلمي ويوفر عليهم وقتاً وجهداً كبيرين . 

ولاشك في انتا دجس 1> نازم المحققين بمثل هذا العمل 2 المتعب المضني 
الذي يتطلب سعة في المعرفة وبسطة في العلم واطلاعاً عظيماً بموضوع النص 
والكتب المؤلفة فيه » لكننا نطمح إلى أن يذ كروا بعض الذي يعرفونه ويقفون عليه 
نتيجة قيامهم بالمقارنات الكثيرة » لا سيما أولئك النفر من المحققين البارعين الذين 
حصاوا عل مرتبة عالية من الخبرة ودرجة كبيرة من التمكن والاثقان . 

فمن ذلك - على سبيل الخال لا الحصر- ما قاله العلامة شمس الدين ابن خلكان 
عند الكلام على تاريخ مولد المحدث الكبير أبي طاهر السلفي : « مع أننا ما 
غاھا ان اجدا سد تلوت مه به إلى الان بلغ المئة فضلا عن أنه زاد عليها سوى 
القاضي أبي الطيب طاهر بن عبدالته طبري فإنه عاش مقة مننة ‏ وستتين ° 
فنقل بعض الناس هذا القول من غير مناقشة ‏ مع آنه قول ساقط لا قيمة له 
فقمد ج رین الوقوف عل علدد و من بلغ اة أو جاو زها علال الثلاث ا 
التي سبقت العلامة ابن خلكان ” 
(۱) وفیات : ۱۰۷/۱ . 


(۲) انظر مقدمة ر« محجم السفر » ا 
(۴) انظر كتاب « أهل المئة فصاعداً » ا ا ص ٠۳١‏ فما بعد» والتحبير السمعاني := 


۲٢ 


ومن ذلك - مغلا - تكرر بعض التراجم عند ثقات المؤرخين من غير ن 
بشعر وا منهم : الركي المنذري› والذهبي "» وان ا وغیرهم > وهو ما 

وينبغى للمحقق أن يفيد من ملاحظات المؤلفين الذين جاؤوا بعد مؤلف الكتاب 
ا و و ا ا 
من و > فإئبات مثل هذه الملاحظات - بعد تدقيقها ودراستها واا کد من 
قيمتها -- من الأعمال الجليلة التي يقوم بها المحققون البارعون . 

فمن ذلك مثلا - لا حصراً - ما استفاده المحقق الكبير المرحوم الشيخ المعلمي 
اليماني من كتاب « اللباب » « لابن الاير ا » للسمعاني ٠‏ 
وما استفاده من و | كمال الا كمال » للحافظ محمد ين عبدالغنى ابن نقطة البغدادي 
المتوفى سنة ٦۲۹‏ عند تحقیق كتاب « الا مال للأمير ا ا 

وحینما قمت بتحقيق كتاب ( تهذيب الكمال » للعلامة ات الحجاج الزي 
المتوفى سنة ۷٤۲‏ انتفعت انتفاعاً شديداً بالكتب التي لفت على « التهذيب » سواء 
أكانت من الكتب المنعدذركة مشل « ١‏ كال تهذبب الكمال » العامة علاء الدين 
مغدطاي الحنفي التسوفى سنة ۷٦۲‏ » أم كتبسا مختصرة مستد ر كة مثل 
تذهيب التهذيب » للذهبي > و « الكاشف » له أيضاً » و « تهذيب التهذيب » 
لابن حجر » أم كتباً مختصرة فقط مثل « بغية الأريب في اختصار التهذيب » 
لابن بردس البعلبكي المتوفى سنة ۷۸٦‏ و « المجرد » للذهبي وغيرها ما بينته في 
مقدمة الكتاب . وقد أعانتني هذه الكشب - ولا سيما كتب الذهبي ومغلطاي وابن 


٠ ١١١ >» ۲۹۹/۱ =‏ وبر الذهبي : ۳٤‏ ۳۷ » وارشاد ياقوت : ٤۲۲/۹‏ › وتكملة. 
ابن الصابوني : ۲۷۷ » وتاريخ أبن الدبيثي ٠‏ الورقة : ۰ ( شهید علي ) > وعقد الحمان 
العيني : /١‏ الورفة ٦1۷‏ فغيرهاً . 

(1) التكملة › التراجم : ۱۲۷۰۵ ۰› ۱۹۰۷ . 

)۲( تاریخ الاسلام > الورقة : ۷۲ ۰> ۱۹۸ ( أياصوفيا ۱۱( 

(۳) العقد الثمين » الورقة : ٠۷١‏ . 


¥۷ 


ئ‘ 8 ۴ 
حجر - على استدراك بعض الأوهام التي وقع فيها مؤلف الكتاب أو ترجيحه لرأي 
أو ضبط غير مرجح . 


YA 


يتضح للقارىء ما قدمنا أن الخلط بين « التحقيق » و« التعليق » هو الذي 
خلق بلبلة كييرة ي طرق المحققين » واختلافا بيناً في مناهجهم بسب عدم 
اتضاح المفهومين عند الكثرة الكاثرة منهم . وها نحن أولاً قد مَيّزنا بين 
التعليق الذي دف إلى ضبط النص وتقييده وإخراجه أقرب ما بمكن إلى 
الصيغة الي أرادها مؤلفه يوم دونه »> وهذا هو الذي نصطلح على تسميته 
« التحقيق » » وبين التعليق على النص يا يفيد قارئه قدر المستطاع وبقربه منه 
ويحلي نصوصه بالشروح والتوضيحات والتعريفات وبيان الاوهام ونحوها» 
وهو ما نصطلح على إطلاق لفظ « التعليق » عليه . 

ومن هنا مکنا تحديد التعليقات الي ترمي إلى ضبط النص وتحقيقه 
ما ياي : 

١‏ - تنظيم مادة النص »› ورس مه ما هو متعارف عليه في عصرنا » عا بظهر 
معانیه ویوضح دلالاته . 

ا ا ت ود و 
الضرورة - لاظهار المعالي الصحيحة ودفع ااام والاإمام الذي قد يقع فيه 
القارىء » ورفع ائ شتام غتة:. 

۳ - تشيت الاختلافات المهمة بين النسخ بعد ترجيح الصواب والتعليق 
الذي يرمي إلى بيان الأسباب الي تم بعوجبها هذا التر جيح . 

؛ - الإشارة إلى الموارد الي اعتمدها مؤلف النص بعد الرجوع إليها سواء 
کان قد صرح بہا أ اغفل التصربح وتأ كد لنا اعتماده عليها » والعناية باثىات 
ات E‏ دو ف ا 


۲۹ 


_ متارعة النقو ل الي اقتىسها منه الو لمون الدين حاءوا بعده » وشت 
واضعیا وترضیح آي اعتاف پا وین aT a‏ 
واية ذلك أن مثل هذه النقو e Ed‏ اخر ی من النص ٠‏ 
وهي تزيده توثيقا وقوة . 

هذه هي أبرز الأمور الي يتعين على المحقتق المدقق العناية بها عناية بالغة » 
وأما أي نقص فها أو اهمال ها يؤدي بلا ريب إلى نقص في «التحقيق » 
ا ت ا د 
حتی بصبح « نشراً » لا « تحقيقاً » . 

RE 

اشر ات کک امستعملة ف الکتاب ٠‏ العناية 
NS‏ تقطن من عصر لآخر ؛ تباین بين علم وآخر اش 
ولحوها عا بيد توصیح النص وتسهيل افادة القاریء منه › و لىسار انتفاع 
الباحث وصرفه عن عناء المراجعة والبحث ي امور يكون المحقق من غير ريب 
ا دراي ہا ودربة عليها . 

۳ - تخريج الأحاديث النبوية الشريفة في مواردها المعتمدة لتبيان درجتها 
من الصحة والسقم حسب الأصول والقواعد المتبعة في علم مصطلح الحديث » 
ئلا يغتر القار ىء بالسقيم منها فیعمل به أو عا يستفاد منه من غير علم . 

٤‏ مقار نة انض بالنصو ص الي تناو لت مو صو ع لنص مما سبقه وإن 
يستفد المؤلف منها أو بطلع عليها » أو من النصوص التي ألمت بعده > فهذه 
عملية تبتر غل الباحثن الكل عن :العاء» و ي بحونهم عراجعة 
مواضع النصوص المشابهة ممن تناول هذا الموضوع الذي يعنون به . 

- نقد النص » وبيان الأوهام الي قد بقع فيها كاتبه » وبيان الصحيح 
الذي ينقض هذا الو هم ودعمه بالادلة الي تدمغه وتقوي ما ذهب إليه المعلق . 
۰ 


EY aE EE Nan 

له بضبطه وتحقیقه »› ومن ثم حكن للمحقق ان يهمل آي آمر من El‏ 
EE a ENA SN ES‏ 
أن نميّز بين الإثنين » فإننا نقتر ح على المعنيين بتحقيق كتب التراث والتعليق عليها 
ونشرها ان يستعملوا الالفاظ الدالة على عملهم » فيقال عندئذٍ « نشره » فلان إدا 
اقتصر على نسخ المخطوط وطبعه ومقار نته بالأصل المنتسخ منه . وبقال : « حققه ) 
فلان اذا ما اقتصر يي عمله على ما ذ كر ناه من شروط التحقيق . وبقأل : « حققه 
وعلق عليه ١‏ إذا ما أضاف إلى عمله التحقيقي ار الي ذ كر ناها ي « التعليق » . 
وني جميع الأحوال يبقى « التحقيق » هو الغاية التي يتعين على المحقق الوصول 
اليها » ويصرف جماع همته إليها » فإن « التعليق » مهما بلغت أهميته يظل 
ي مرتبة أقل أهمية من التحقيق العلمي المتقن الذي يقصد به تقييد النص وضبطه . 


وبعدك . 

فإن التعليق على النص مسؤولية تأريخية وأدبية وعلمية في آن واحد »› لذا يتوجب 
على المحقق أن يكون في غاية الالترام عند التعايق يحسب لكل كلمة وجملة حسابها 
وقيمتها العلمية فلا يجعل من الحواشي مكاناً لإظهار معرفته في غير موضوع النص 
وتصحيحه وفائدته » وبجتهد داثہاً أن تڪون تعليقاته في جمیع ما يصح أو يوضح 
أو يستدرك أو ينقد جامعة نافعة مختصرة غاية الاحتصار شرط أن تكون مجزية 
داإلة في لوقت نفسه . 

إن التعليقات تكشف عن شخصية المحقق ومدى التزامه با منهج العلمي والتأدب 
مع زملائه العلماء والدارسين » وهي بعد كل الذي ذكرنا تقدم انطباعاً عن مکانته 
العلمية . 


۳١ 


